
أغــلــب الــنــاشــريــن أشــبــه بـــالـــورّاقـــن، لا يعرف 
 كم 

ّ
مـــن مــحــتــوى الــكــتــاب الــــذي ســيــطــبــعــه إل

سيجلب له من مــال، ولا يعنيه، من قريب أو 
بعيد، المنجز المعرفي الذي سيضيفه للناس. 

هذا قد يختصر علاقتي بالناشر.

ت والــجــرائــد 
ّ

ــى الــنــشــر فـــي المـــجـــا ■ كــيــف تــنــظــر إلـ
والمواقع؟

اب العرب تعرّفنا عليهم عبر زواياهم 
ّ
 الكت

ّ
جُل

ت، وهــذه الظاهرة التي 
ّ

في الصحف والمــجــا
 ،

ً
تــمــتــدّ لأكــثــر مـــن قــــرن، لــيــســت بــدعــة عــربــيــة

بــل هــي ظــاهــرة عالمية، إذ تجد روائــيــا بقامة 
ــه »فــي  ــتــ دوســتــويــفــســكــي نــشــر فـــصـــول روايــ
ت قبل أن يدفع بها 

ّ
قــبــوي« فــي إحــدى المــجــا

إلـــى المــطــبــعــة. وعــربــيــا، نــشــر نجيب محفوظ 
فصولًا من روايــة »أولاد حارتنا« في جريدة 
»الأهرام«، قبل أن تصدر في بيروت، والمفارقة 
القاهرة  فــي  النشر  مــن  مُنعت  ــهــا 

ّ
أن الطريفة 

شرت في الصحيفة. النشر مهمٌّ جدّاً 
ُ
بعد أن ن

 كــاتــب، صــغــيــراً كـــان أم كــبــيــراً، ليكتشف 
ّ

لــكــل
نفسه قبل أن يلتقي القرّاء.

ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــرك عـــلـــى وسـ ــعــ ــل تـــنـــشـــر شــ ــ ■ هـ
أو  كتابتك  فــي  ذلــك  تأثير  تــرى  وكيف  الاجتماعي، 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
مفتوح  فضاء  الاجتماعي  التواصل  وســائــل 

ها وسمينها، جيّدها ورديئها، 
ّ
 كتابة، غث

ّ
لكل

فاً نجا من 
ّ
ما تجد شاعراً أو مثق

َّ
 قل

ّ
وهذا الفخ

شراكه، وأنا واحد من هؤلاء. أثر ذلك ضبابي 
الـــصـــدى  تـــعـــرف  أن  يــمــكــن  لا  إذ  ومـــلـــتـــبـــس، 
مــن يحظى  ثمّة   

ّ
أن ذلــك  لمــا تنشره،  الحقيقي 

في مواقع التواصل، فيسبوك وإكس، بشهرة 
ــه بــريــق  ــ ـ

ّ
 أن

ّ
ومــقــروئــيــة أكـــثـــر مـــن مــنــجــزه، إل

 عابر، ووهج آني ومرحلي، لا 
ّ

مستعار، وظل
يلبث أن يزول.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
 منهم ذلــك الــذي يقرأ 

ّ
 أولئك الــقــرّاء، وأقــل

ٌ
ة

ّ
قل

الشعر باعتباره همّاً يومياً، ويتابع بشغف 
الآفاق التي بلغتها القصيدة الجديدة. لستُ 
ــعــراء لــم يــعُــودوا 

ّ
مــبــالــغــا إذا قــلــت حــتــى الــش

يقرأون الشعر. قرأتُ عبارة جارحة وموجعة 
مــن كــتــاب »هــنــا والآن«، لــبــول أوســتــر، وجي 
 
ّ
ــد يـــؤمـــن أن ــم يـــعُـــد أحــ ــقـــول: »‏لــ إم كـــوتـــزي، تـ

( قــــادر عــلــى تغيير الــعــالــم. 
ّ
الـــفـــن الــشــعــر )أو 

مون 
ّ
 مكان، ولكنهم لا يكل

ّ
الشعراء الآن في كل

تلك  تختصر  قــد  هـــذه  بــعــضــا«.  بعضهم   
ّ

إل
الحقيقة.

اللغات الأخرى  ■ هل توافق أن الشعر المترجم من 
هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟

ــنـــوع من  ــذا الـ ــطــلــق مــثــل هــ
ُ
مـــن الــصــعــب أن ن

 
ّ
الأحــكــام مــن دون دراســـة أو اســتــقــراء. بيد أن

جيزان )السعودية( ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
 يـــوم، ومــنــذ نــحــو تسعة أشــهــر، عقبَ 

ّ
فــي كـــل

سماع نشرات الأخبار، ترشح شاشة التلفاز 
دمــوعــا ســــوداء وغـــــازات ســامّــة وجــثــثــا تملأ 
 الـــــدّم فـــي جهة 

ّ
ــة الـــغـــرفـــة. أقــــول لـــك إن ــيّـ أرضـ

خرى. ربّما يكون الدم إلى 
ُ
والكتابة في جهة أ

الفردوس أسرع.

■ من هو قارئك؟ وهل تعتبر نفسك شاعراً مقروءاً؟
ـــي لا تـــغـــويـــنـــي. المـــــبـــــدع الـــــذي 

ّ
فــــكــــرة المـــتـــلـــق

على  وعــيــنــه  يكتب  أو  التصفيق،  يستجدي 
ه، حيث ‏لم يعُد الشاعر  ي، لا يُحترم نصُّ

ّ
المتلق

ذلـــك »الـــنـــبـــيّ« أو الـــحـــاوي الــــذي يــســعــى إلــى 
ي. 

ّ
معنى أو فكرة جديدة لإيصالها إلى المتلق

ى الشاعر عن دوره التقليدي في الذهنية 
ّ
تخل

الــتــي كانت  المــهــمّــة   ،
ّ

أدق أو بمعنى  الــعــربــيــة، 
ــت عــنــه بــاتــجــاه 

َّ
عــلــى عــاتــقــه هـــي الـــتـــي تــخــل

خرى.
ُ
وسائط وأقنية أ

■ كيف هي علاقتك مع الناشر، هل لديك ناشر وهل 
هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

ــوّر لــم  ــنــ ــتــ ـــف والمــ
َّ
ــق ــثـ ــر المـ ــنـــاشـ  الـ

ّ
ــتــــرف بــــــأن أعــ

يــعــد مـــوجـــوداً فـــي المــشــهــد الــثــقــافــي الــعــربــي. 

بيروت ـ العربي الجديد

ضمن فعاليات تظاهرة »طرابلس عاصمة 
للثقافة العربية« لعام 2024، شهد »متحف 
نابو« في منطقة شكّا شمالي لبنان، مساء 
الــتــاســع والــعــشــريــن مـــن حــــزيــــران/ يــونــيــو 
المـــاضـــي، افــتــتــاح مــعــرضــن حــــول المــديــنــة: 
انين العشرة: هويّة منفتحة 

ّ
»مجموعة الفن

عــلــى الـــوجـــود«، و»طــرابــلــس الـــشـــام: جولة 
رة على البطاقات البريدية«، واللذين  مُصوَّ
يتواصلان حتى منتصف أيلول/ سبتمبر 
ــقــبــل، فــي محاولة لــإضــاءة على جوانب 

ُ
الم

ــي الممتدّ 
ّ
مــن إرث طــرابــلــس الــثــقــافــي والــفــن

طيلة القرن العشرين إلى اليوم.
يحتضنه  الـــــذي  الأوّل،  المـــعـــرض  يـــتـــزامـــن 
الطابق الأوّل من المتحف، مع مرور خمسين 
ــانــن 

ّ
عـــامـــا عــلــى تــأســيــس مــجــمــوعــة »الــفــن

الـــعـــشـــرة«، الـــتـــي شــكّــلــت ظـــاهـــرة لافـــتـــة في 
منتصف  منذ  اللبناني  التشكيلي  المشهد 
ــيــة في 

ّ
ــدّت الــحــركــة الــفــن الــســبــعــيــنــيــات، وأمـــ

ــاء الـــتـــي نــشــطــت بين  ــمــ الـــبـــاد بـــأبـــرز الأســ
طرابلس وبيروت ودمشق وباريس وأثينا، 
ار )1929 - 1993(، 

ّ
وتتكوّن من: محمد الحف

وســلــمــى   ،)1931( ــالــــب  غــ الــــرحــــيــــم  ــبــــد  وعــ
 -  1935( غالب  )1949(، ومحمد  معصراني 
2020(، وبسّام الديك )1943 - 2016(، وفضل 
بــــــارودي  الــلــطــيــف  ــد  ــبـ وعـ  ،)1944( زيـــــــادة 
وعدنان   ،)1946( سلطان  وفيصل   ،)1944(

خوجة )1948(، ومحمد عزيرة )1949(.
ــعـــادة هــــذه المــجــمــوعــة  ــتـ وتـــأتـــي أهــمــيــة اسـ
مـــن كــونــهــا شـــكّـــلـــت، بــأعــمــالــهــا المــتــنــوّعــة، 
تيارات وأفكاراً مختلفة، بعيداً عن المركزية 
وســائــدة،  مُهيمِنة  تـــزال  لا  الــتــي  البيروتية 
وكــرّســت أشــكــالًا مــحــدّدة بــدأت منذ ما قبل 
الــحــرب الأهــلــيــة )1975 - 1990( واســتــمــرّت 
بــعــدهــا؛ إذ نــلــمــس فـــي لـــوحـــات المــجــمــوعــة 
ــيــــب عـــــديـــــدة، ســــــــواء عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــالــ أســ

إبراهيم زولي

يستعيد معرضا 
»مجموعة الفناّنين 
العشرة« و»طرابلس 

الشام«، في »متحف نابو« 
شمالي لبنان، جوانب من 

تراث المدينة ومسارات 
الحداثة فيها

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته، لا سيما واقع نشر 

الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته. »أتمنىّ أن 

يستمرّ الشعر العربي في 
تجديد ذاته والتعبير عن 
الإنسانية جمعاء«، يقول 

الشاعر السعودي

قصيدة الشاعرة اللبنانية 
رجعٌ لتلك الحيرة بين ما 

تخبرنا به الفنون الخارجة 
عن سلطة الزمن وبين ما 
نعرفه عن الحياة العادية 

الخاضعة لسُلطته

لوحات وبطاقات بريدية تُذكّر بتراث مدينة منسيةّ

»فيما تُمعن فيك الأشياء العادية« لأصالة لمع

لنقرأ المتنبيّ 
والمعرّي قبل 

بيرس ورامبو

الناشر المثقّف لم يعد 
موجوداً في المشهد 

الثقافي العربي

أعمال فنيّة تُصوّر 
معالم المدينة خلال 
فترة تمتدّ لأكثر من 

مئة عام

إشارةٌ يطلقها أحدهم 
وهو على التلّ ليُخبر 

الآخرين بوجوده

2425
ثقافة

هموم شعرية

معرض

قراءة

فعاليات

الشعر المترجَم قدّم إضافات للشعرية العربية 
لا يُمكن لأحد أن ينكرها، لا سيما في قصيدة 
لــم نكن لنعرفها  نــوافــذ وعــوالــم  النثر، وفتح 
ر العرب في 

ّ
لولا الترجمة، على الرغم من تأخ

الترجمة خيانة  لو كانت  الحقل، وحتى  هذا 
مشروعة، أو قبلة من خلف زجاج.

ومــا هي  الأساسية  العربي  الشعر  مزايا  ما هي   ■
نقاط ضعفه؟

لا أدري لــو كــانــت لــديــنــا إجــابــة دقــيــقــة، وإن 
 الــشــعــر 

ّ
ــرّ فــــي ضـــمـــائـــرنـــا أن ــقـ ــتـ جـــزمـــنـــا واسـ

العالي،  والــصــوت  بالغنائية  ينفرد  العربي 
 الإجابة 

ّ
فــإن ارتبط تاريخياً بالإنشاد،  حيث 

ــرأ لأكثر   لمــن قـ
ّ

ــى إل
ّ
ــذا الـــســـؤال لا تــتــأت عــن هـ

ــن مـــن إدراك  شـــعـــراء الــعــالــم بــلــغــتــهــم، لــيــتــمــكَّ
 نسق شعري. لكن 

ّ
الظواهر والفروقات بين كل

من  الــثــانــي  النصف  منذ  الــعــربــيــة،  القصيدة 

الخلفيّات  مستوى  على  أو  المباشر  ي 
ّ
الفن

نا نسمع 
ّ
إن القول  الاجتماعية، حيث يمكن 

مـــن خــالــهــا أصــــــداء الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة في 
اشتهرت  وما  )طرابلس(،  اللبنانية  المدينة 
رُز عمرانية وشوارع قديمة، 

ُ
به من حِرَف وط

والتي  بالبحر،  ميّزة 
ُ
الم علاقتها  عن   

ً
فضلا

تكشف عنها بعض لوحات المعرض.
أمّا المعرض الثاني فيُقام في الطابق الثاني 
من المتحف، وهو من المجموعة الخاصّة من 
البطاقات التي يقتنيها الباحث بدر الحاج 
)سبق أن صدرت عام 2010 في كتاب يحمل 
العنوان نفسه(، ويُضيء من خلالها الباحث 
عــلــى بـــواكـــيـــر الـــحـــداثـــة فـــي طـــرابـــلـــس منذ 
أواخر القرن التاسع عشر، أي قبل أن تكون 
»لــبــنــانــيــة« فــقــط، ومـــن هُــنــا جــــاءت تسمية 
ــام« لإظـــهـــار عُــمــق  المـــعـــرض »طـــرابـــلـــس الـــشـ
الداخل  بمُدن  وصلاتها  الحضاري  المدينة 
السوري من دمشق إلى حمص وصولًا إلى 

الساحل مع اللاذقية وطرطوس.
ومـــن المــعــالــم الــطــرابــلــســيــة الــتــي تــظــهــر في 
الــبــطــاقــات: ســكّــة الــحــديــد، وبــــرج الــســبــاع، 
وبرج الساعة الحميدية، والبوابة في الميناء، 
وبركة البدّاوي، ومقهى التل، بالإضافة إلى 
المساجد والمناظر الطبيعية والمرافق العامّة. 
وقد جمعها الحاج من مصادرها الأصلية 
الـــتـــي تـــعـــود إلــــى اســـتـــديـــوهـــات الــتــصــويــر 
قيمت في المدينة خلال النصف الأوّل 

ُ
التي أ

مــن الــقــرن الــعــشــريــن؛ مــثــل: »فــوتــو ســبــور« 
و»صــرافــيــان أخـــوان« و»دولــوكــس أستيل« 

و»منشورات الشرق«.

النصوص  أغلب  مــع  اشتبكت  الفائت،  الــقــرن 
العالمية وامتاحت من ينابيعها.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته الآن؟
مــا يُــؤســف لــه، أن تــجــدَ أحــدهــم يُـــردّد مقاطع 
ح ديــوان 

ّ
لــســان جــون بــيــرس، وهــو لــم يتصف

المتنبّي، أو يقرأ لرامبو من دون أن تمرّ على 
شرفته إشراقات المعرّي وتراكيب أبي تمام.

اه للشعر العربي؟
ّ
■ ما الذي تتمن

ببساطة، أن يستمر في تجديد ذاته والتعبير 
 مصدراً وباباً 

ّ
عن الإنسانية جمعاء. وأن يظل

للتأمّل.

دروبٌ فنيّة إلى طرابلس الشام

فردٌ يتسّع بمُمكناته

نسائم تراثية بالمهرجانات الصيفية عنوان التظاهرة التي أطلقتها »وكالة إحياء 
التراث والتنمية الثقافية« في تونس العاصمة الخميس الماضي، وتتواصل حتى 
من  مجموعة  التظاهرة  تتضمّن  المقبل.  أغسطس  آب/  من  والعشرين  الثالث 
الفعاليات التي تُعرفّ بالتراث التونسي، وتُقام ضمن عدد من مهرجانات الصيف.

عند السادسة والنصف من مساء غدٍ، يقُام في »منتدى شومان الثقافي« بعمّان 
كتبها.  من  لمجموعة  )الصورة(  العيسى  بثينة  الكويتية  للروائية  توقيع  حفل 
العيسى  تقدّم  ثم  ترحيبية،  بكلمة  الفعالية  الله  نصر  إبراهيم  الروائي  يستهلّ 
يليها   ،2005 عام  الأوّل  إصدارها  منذ  الكتابة  في  تجربتها  حول  إبداعية  شهادة 

حوار مع الجمهور.

حتى الثالث من الشهر المقبل، يتواصل في »غاليري أكتوبر« بلندن، معرض عوالم 
داخلية، رحلات خارجية للتشكيلي الغاني أبليد غلوفر )الصورة(. على مدار سبعة 
عقود، رسَم غلوفر بالزيت على القماش مصوّراً المناظر الطبيعية وحركة الناس 
فاً رموز من الثقافة الشعبية الغانية. في الأسواق والساحات العامّة ببلاده، موظِّ

الفلكي«  »مسرح  خشبة  على  المقبل،  الأربعاء  مساء  من  الثامنة  عند  تُعرض، 
عبد الله صابر،  محمد عادل وإخراج  سالب واحد من تأليف  بالقاهرة، مسرحية 
أفرادها  أحد  يعاني  عائلة  حياة  العمل  يروي  التالي.  اليوم  في  عرضها  ويعُاد 
تطوير  على  والعمل  معه  للتعامل  الكافي  الوعي  تمتلك  لا  لكنهّا  إعاقة،  من 

مهاراته.

سومر شحادة

قصائد الشاعرة اللبنانية أصالة لمع )1989( 
 دائـــــبٌ عـــن مــرجــعــيــة تـــراهـــا فـــي فــنــون 

ٌ
بـــحـــث

فنون  مــن  وتستلهمها  تستقيها  أو  خــــرى، 
ُ
أ

ــمّ تــرمــي بــهــا إلـــى الــحــيــاة الــعــاديــة.  ــرى، ثـ ــ خـ
ُ
أ

والعادي هنا في مجموعة »فيما تمعن فيك 
الأشــيــاء الــعــاديــة«، الــصــادرة عــن »منشورات 
اليوميات  المتوسّط« )2023(، ليست قصيدة 
بــالــصــورة الــتــي عــرفــنــاهــا انــشــغــالًا بــمــا هو 
ما هو تلك الحياة 

َّ
رتيب وثابت ومتواتر، وإن

الــداخــلــيــة الــتــي تــخــتــلــط فــيــهــا الــرغــبــات بلا 
شهر رؤيتها القادمة من 

ُ
ف، فالقصائد ت

ّ
توق

د.  في وجه المحدود والمقيَّ
ّ
لة للفن

ّ
 والممث

ّ
الفن

واختلاط الحواس الذي تفيض به النصوص 
الفن، رجعٌ  رجعٌ لتلك الحياة التي يصوّرها 
 
ّ
لــتــلــك الـــصـــورة المــثــالــيــة الــتــي يحملها الــفــن
 شِعرها يقتصّ من 

ّ
أن لــو  الــوجــود. كما  عــن 

 إمعاناً مثالياً 
ّ
أن لــو  الــعــاديــة، كما  الــحــواس 

يريد أن ينفد داخــل إمعان آخــر مبتذل، وقد 
 كليهما حائر. وقصيدة 

ّ
ابتذلته الرتابة. لكن

ــر لـــتـــلـــك الــــحــــيــــرة، ورجـــــــــعٌ لــتــلــك  ــويـ ــــع تـــصـ لمـ
بــن ما  أن تهدأ  مــن غير  التي تلوب  العلاقة 
عن  باعتبارها خرجت  الفنون  إيــاه  تخبرنا 
سلطة الزمن، وما نعرفه عن الحياة العادية 

 لسلطة الزمن والممكن.
ً
باعتبارها خاضعة

مضبوطة  الشعرية  عبارتها  الصورة،  بهذه 
 معنىً 

َ
بــن قـــوّتـــن، إحـــداهـــا تــريــدُ أن تــخــلــق

خـــرى تركن إلى 
ُ
جــديــداً، أن تكون ابــتــكــاراً، وأ

قول يشبه الحديث العابر. وعلى هذا النحو، 
في   

ً
نجاة باعتباره  الخيال  الشاعرة  صوّر 

ُ
ت

خـــرى 
ُ
ـــه فــي نــصــوص أ

ّ
 أن

ّ
ــديـــوان، إل مطلع الـ

المــرء عن حواسه  يَحجب  يكون عائقاً وقيداً 
ــا أن  ــ المــضــطــربــة، وعـــن يــومــيــاتــه الــتــي أرادهــ
 عــلــيــه. 

ّ
ــــــق

َ
 الــــعــــادي ش

ّ
تــســتــمــرّ عــــاديــــة، لـــكـــن

الــذاكــرة، وأن تنهل  أن تنفي  والشاعرة تريد 
من بياض وعدم، ومن خلاء. تريد أن تقتص 
من خيالها الذي يعود بها إلى ماض مفقود، 
دين، وإلى 

َ
د، وإلى بشر مفتق

َ
إلى مكان مفتق

رة 
ّ
مشاعر مفقودة أو منتزعة منها أو متعذ

عليها. 
ــفـــردات الــتــي تمكن  الــخــيــال، بــهــذا، إحــــدى المـ
ة الــقــصــائــد بــالاســتــعــانــة بـــه، فــهــو أقــرب  قــــراء
تــرك مكان  زاداً لمهاجر  زاد طريق،  لأن يكون 
طـــفـــولـــتـــه، وأخــــــذ يــعــيــد تــركــيــبــه عـــلـــى طـــول 
 الــخــيــال فــي الـــديـــوان أحــد 

ّ
الــرحــلــة. حــتــى إن

ــرّات تـــكـــراره كــمــا فـــي نــصــوص  ــ الـــعـــاديـــات لمــ
مثل »طرقات لخيال واحد« و»الذاكرة تعيق 
الــخــيــال«. ونــقــرأ أيــضــا فــي قصيدتها »اتــرك 

القطار يغادر«:
 على شيء

ْ
»لا تحزن

سوى الحكاية

 
ّ
ويــضــحــك لا حــزنــا ولا فـــرحـــا... كــعــاشــق خــط
ــــوان الــشــاعــرة  ســطــراً فـــي الـــهـــوى ومـــحـــا«. ديـ
اللبنانية أمثل تعبير لبيت الشعر اللبناني، 
مُــفــرد. وقصارى  العاشق هنا؛ صــوتٌ   

ّ
أن  

ّ
إل

جــهــد الــشــاعــرة أن تــقــســر هـــذا الــصــوت على 
ــمــا 

َّ
ــتــــردّد وحــــائــــر. وكــأن الـــصـــمـــت، فــقــولــهــا مــ

الـــريـــح تــحــمــلــه، لا الــكــلــمــات. قــصــائــد كــثــيــرة 
نا نقرأ 

َّ
صوّر هذا مثل »قلق« و»تيه«، إلا أن

ُ
ت

في قصيدتها »النجوم في لوحة فان جوخ«:
»النجومُ

في لوحةِ فان جوخ
 من النجوم

ُ
أجمل

في السماء

الذكرى
جلِ الآن  في بالِ الرَّ

ُ
التي تختال

هُ حنيناً
ُ
وتكادُ تقتل

أجمل
ً
 له فعلا

َ
ممَّ حدث

هُ لم يَعُدْ يُدركُ ذلك
َّ
لكن

 في المساء
ُّ

ل
ِّ
وهذا الظ

 ستارةٍ مُغلقة
َ

خلف
كيف صارَ أشدَّ فتنة

من جسدِ تلكَ المرأة
يل؟

َّ
الذي يذوبُ في الل

)روائي من سورية(

التي لم ينجُ فيها أحد
ى الخيال

َّ
حت

ى أنت.
َّ
حت

امشِ، امشِ
، كَ غيرُ مَرئيٍّ

َّ
كأن

 كثافة
َّ

كَ صرتَ أقل
َّ
كأن

 تصطدمَ بشيء
ْ
من أن

ْأو أحد
ف

َّ
امشِ ولا تتوق

ها«.
َ
بين أشجارٍ تفقدُ أوراق

عنها  تبحث  الــتــي  المرجعية  بخصوص  أمّـــا 
الــقــصــائــد، وبــخــصــوص تــلــك الــحــاجــة الــتــي 
يلمسها الــقــارئ لإســنــادِ مــا هــو مكتوب إلى 
أو بإسناد المكتوب إلى تجربة  تجربة حيّة، 
متخيّلة أو تجربة مرجوّة، حتى بخصوص 
ــهــا 

َّ
تــلــك الـــحـــيـــرة الـــتـــي تــظــهــر أصـــيـــلـــة، وكــأن

بذاتها الموضوع الــذي تــدور حوله القصائد 
ــهــا؛ ربــمــا تــكــون قــصــيــدتــهــا »الــنــجــوم في 

ّ
كــل

لتنوب  المثالية  القصيدة  جـــوخ«  فــان  لــوحــة 
من  فيها  بما   

ً
كاملة الشعرية  المجموعة  عــن 

 ســطــر ثــمّ 
َ
د يشبه كــتــابــة قــلــق وارتـــبـــاك وتــــردُّ

محوه. استعارة أستلفها بدوري من قصيدة 
اة »يبكي 

ّ
بشارة الخوري )1890 - 1964( المغن

عباس بيضون

لبنان.  على  الــحــرب  عــن  الإسرائيليّين  المسؤولين  تصريحات  تتوالى 
 للحرب 

ٌ
تــتــاحــق فــي تــتــابُــعٍ واصــــرار هُــمــا، فــي الــوقــت ذاتــــه، اســتــبــاق

وجزء منها. لا بدّ أنّ اللبنانيّين الذين يشاهدون الحرب على غزّة على 
ليست  إسرائيل.  تعني حــرب  مــاذا  الآن  يفهمون  التلفزيون  شاشات 

ولى لإسرائيل على لبنان. 
ُ
هذه هي الحرب الأ

يين 
ّ
ي، ونقص بل إدقاع الفلسطين

ّ
لكن مَشاهد القتل الحُرّ والدمار الكل

وبقاءهم من دون حاجاتهم الأساسية، بل ومن دون مساكن وطعام 
وأدوية، تؤذن بأنّ حرب »إسرائيل« التالية ستكون أكثر ضراوة بما لا 
 ولن ينجو منها أحد. لن تكون 

ً
ة
ّ
يُقاس، وستطاول هذه المرّة الناس كاف

حرباً على الشيعة فقط، بل على اللبنانيّين في جملتهم، ستطاول عن 
على  الحرب  تنبئنا مشاهد  ها. 

ّ
كل والطوائف  المناطق  المــرّة  هــذه  عمد 

غـــزّة بـــأنّ اســتــهــداف المــدنــيّــن والــقــتــل العشوائي والــحــصــار المعيشي 
أعــراض أساسية مقصودة، بل سلاح رئيسي  والطبّي  والاقتصادي 

يعمد الإسرائيليون إليه ويتقصّدونه.
أمرٌ كهذا في بلد منقسم طائفياً، بل يحيا منذ نشأته وقبلها حرباً 
الحرب  إنّ هذه  القول  آن معاً، في وسعنا  أهلية مضمرة ومعلنة في 
ليست بعيدة عن أوضاع المنطقة، بل هي في أحيان كثيرة صدى لها، 
هذه  من  الأخيرة  الحلقة  اللبناني.  الداخل  إلى  وتنقلها  معها  تتقاطع 

الحرب، وهي لا تزال قائمة، شهادة صريحة على ذلك. 
بالعتاد  ودعمته  اللبنانيّين  من  فريقاً  حالفت  إسرائيل  أنّ  ننسى  لا 
والسلاح، لا ننسى أنّ حليفها الأوّل بشير الجميّل توصّل إلى سدّة 
الرئاسة، وأخوه الذي تبعه خاض مفاوضات صلح معها. ثم لا ننسى 

أنّ إسرائيل غزت لبنان ودخلت عاصمته. 
الله حرباً معلنة معها، وكونها حرب إسناد كما  الآن يخوض حزب 
يهدّد  فيها  التصعيد  ــهــا حــرب حقيقية. 

ّ
أن مــن  يمنع  لا  عليها،  يطلق 

غـــزّة بكوارثها  إلــى حــرب شــامــلــة. عند ذلــك تحضر حــرب  بتحوّلها 
 حال، إذ لا يمضي يوم من دون 

ّ
ومآسيها، ليست هذه بعيدة على كل

القتلى  عــدداً متزايداً من  تترك بعدها لا  هجمات وهجمات مــضــادّة، 
فحسب، بل ودماراً حقيقياً.

أن  ه؟ لا يسعنا 
ّ
اللبنانيون، بطوائفهم وأقسامهم، من ذلك كل هُم  أين 

الداخلي. هذا  إلى تكوينه  ننفذ  أن  اللبناني من دون  الموضوع  نقارب 
التكوين هو، على الدوام، تقاطع وازدواج في الداخل والخارج. الخارج 
يعني فوراً المنطقة التي تجمع أقطاباً عرباً وغير عرب. يمكننا أن نميّز 
ة، إيران وسورية من ناحية والسعودية 

ّ
بينهم أنظمة شيعة وأنظمة سن

وقطر والإمارات من الناحية الثانية. لكن إسرائيل المحاذية على أهبة 
ــوارب، وخــاصّــة في  ل على نحو مـ

ّ
ل، بــل هــي تتدخ

ّ
الاســتــعــداد للتدخ

الفترة الأخيرة التي سارعت فيها أنظمة عربية إلى الدخول في علاقات 
القول إنّ حربها على غزّة امتحان مباشر لما  طبيعية معها. يمكننا 
يعنيه النظام العربي ومستقبل علاقاته. إسرائيل اليوم ليست بعيدة، 
الــوقــت حتى  ــهــا، على نحو أو آخــر، فــي عمق المنطقة، ولــن يمضي 

ّ
إن

تصبح طرفاً فيها.
لبنان، اليوم، ذو صــدارة شيعية، ذلك وضع يتأسّس من عقود، وهو 
الفلسطيني  السلاح  اللبنانية. بعد  الأهلية  للحرب  الآن وريث مباشر 
الـــذي قــامــت عليه الــحــرب الأهــلــيــة، انتهى الأمـــر إلــى الشيعة مــن وراء 
في  ة 

ّ
السن كــان  إسرائيل.  اليوم حرباً شاملة ضــدّ  تقود  التي  إيـــران، 

يــوم هُــم حلفاء الفلسطينيّين، ومــن هنا كانوا في صــدارة الحرب مع 
الحرب ضدّ  تعُد  لم  إيــران،  إلــى  انتهت المسألة  أن  إسرائيل. الآن، بعد 
ة في صدارتها. الحرب على غزّة 

ّ
إسرائيل«تماماً عربية، ولم يعُد السن

ية 
ّ
الشيعة على رأســهــا، رغــم سن إقليمية،  إلــى حــرب  بالتحوّل  ــهــدّد 

ُ
ت

الفلسطينيّين، المعنيّين الأوائل بالمسألة. 
إذا  اللبناني.  يــطــرح وضــعــا جــديــداً وخــاصّــة فــي المحيط  ذلــك بالطبع 
ة 

ّ
السن فأين سيكون  »إسرائيل«  الأوائــل ضــدّ  المحاربين  الشيعة  بــات 

برت 
ُ
اعت طالما  التي  المسألة  تجاه  الــعــرب  أيــن سيكون  بــل  اللبنانيون، 

مسألتهم المركزية؟ أين سيكون المسيحيون الذين ليس في تاريخهم 
القريب أو البعيد هذه الحرب؟ وأين ستكون المسألة نفسها بعد انقلاب 

في العلاقات العربية لا نعرف إلى أين سينتهي؟
)شاعر وروائي من لبنان(

فلسطين من لبنان

إطلالة

أصالة لمع

من معرض »مجموعة الفناّنين العشرة: هويةّ منفتحة على الوجود«

إبراهيم 
زولي
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شاعر وكاتب سعودي من مواليد مدينة ضمد 
بمنطقة جازان عام 1968. حاصل على إجازة 
الــتــدريــس.  فــي  وآدابــهــا. عمل  العربية  اللغة  فــي 
له تسع مجموعات شعرية، من بينها:  صدرت 
 

ٌ
و»رجــــــال  ،)1996( الأرض«  بـــاتـــجـــاه  »رويـــــــداً 
ة: 

ّ
و»قصائد ضال  ،)2009( أعضاءنا«  يجوبونَ 

كــائــنــات تــمــارس شــعــيــرة الــفــوضــى« )2010(، 
و»من جهة معتمة« )2013(، و»حرس شخصي 
مــن نصوصه  عـــددٌ  ــرجــم 

ُ
ت  .)2015( للوحشة« 

إلى الإنكليزية والفرنسية.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



ثقافة

اتصال  جــاء  أكتوبر  الأول/  تشرين   31 فــي 
 أن 

ّ
ــوراً، إل ــغــه بــإخــاء الــبــيــت فــ

ّ
لـــوالـــدي يــبــل

والدي رفض أن نغادر منزلنا. 
ــأن ثـــمـــة فــرصــة  ــ ــا بـ ــقـ نــجــحــت بـــإقـــنـــاعـــه لاحـ
ــع أن  ــ ــاء، ومــ ــفــ ــشــ أن نــــتــــوجّــــه لمــســتــشــفــى الــ
المستشفى كان مهدداً أيضاً، إلا أن ازدحامه 
بالعائلات والنازحين كان مطمئناً نوعاً ما، 
أو هــكــذا اعــتــقــدتُ. فقد كنت أظــن واهــمــا أن 
من المستحيل قصف مستشفى أو أيّ مركز 

طبي! في وهمي مثلي مثل الكثيرين.
حــن وصــلــنــا إلـــى مستشفى الــشــفــاء كانت 
المــفــاجــأة الــصــادمــة أنــنــا لــم نــعــثــر عــلــى أيّ 
استطعنا  مكان يسعنا، وبعد جهدٍ جهيد 
إيــجــاد مــكــان قــريــب مــن الــســالــم، فــي قسم 
الولادة، ليضمني أنا وأخواتي وابنة عمي 

وزوجة عمي.
بــعــد بــحــثِ جــهــيــد تــشــاركــنــا فــيــه كــلــنــا أنــا 
مــكــان  عـــلـــى  عـــثـــرنـــا  عــــمــــي،  ــي وأولاد  ــ ــ وأخـ
عــنــد ثـــاجـــة المـــوتـــى لــنــقــضــي فــيــه لــيــلــتــنــا. 
فيه جثث  ون 

ُّ
يصُف كانوا  الــذي  الوقت  ففي 

ب أجسادنا حتى 
ّ
الشهداء صباحاً، كنا نرت

.
ً
ننام فيه ليلا

ــام إلــــى أن  ــ ــة أيـ ــعـ بــقــيــنــا فـــي المــســتــشــفــى أربـ
الطوابق الأخيرة  جــاءت مروحية وقصفت 
ــواح  ــ ــ ــيـــع ألـ ــفـــت جـــمـ ــى، كــــمــــا قـــصـ ــنــ ــبــ فـــــي المــ
الــطــاقــة الــشــمــســيــة بــهــدف فــصــل الــكــهــربــاء 
 

ّ
ظل بالحياة.  المستشفى  تمدّ  مظاهر  وأيــة 

المــســتــشــفــى تــحــت الــقــصــف والاســـتـــهـــداف، 
ــرات أرواحـــــــــا كـــثـــيـــرة مــن  ــائــ ــطــ وحــــصــــدت الــ
بصديق  وقتها  اتصلت  أمثالنا.  النازحين 
لــي يــقــيــم فــي رفــــح، وأخــبــرتــه بــأنــنــي أرغــب 
بــأن نتوجّه إليه، لكن والــدي رفــض المجيء 
معي، وقرر العودة مجدداً إلى منزلنا بعد 

أن قررنا ترك ملاذنا في مستشفى الشفاء.

قــرابــة الــســاعــة الــســادســة والــنــصــف؛ صــوت 
ضجيج وتصفيق وتهليل.

ــردّد:  ــ  يـ
ّ

ــل ــكـ اتــجــهــت لــلــنــافــذة عــلــى عـــجـــل، الـ
قون، يركضون، 

ّ
الأطفال يصف هدنة.. هدنة. 

ويرقصون. وصوت إطلاق للنار في الهواء 
ابـــتـــهـــاجـــا والــــنــــســــاء يــــزغــــرطــــن، يــتــعــانــقــن، 
نجونا؟  أتــرانــا  بالسلامة.  بعضهن  مهنين 
وسنحصد السلام والسلامة بعد أشهرٍ من 

الحرب والموت.
بـــاســـل ابـــنـــي ذو الــســبــعــة أعــــــــوام، يــركــض 
ــورّدت وجــنــتــاه  ــ نــحــوي ويــعــانــقــنــي، وقـــد تــ
فرحاً. قــال لــي: »يعني هنرجع على غــزة يا 
ماما، وهنشوف بابا. هرجع عالنادي ألعب 
كــــورة«، وتــابــع يــســرد مـــاذا سيفعل عندما 
كثيراً  يعي  لا  بــاســل  كبير.  بحماس  يــعــود 
اللحظة  فــرح  عــاش  لكنه  الــحــرب،  مجريات 

.
ً
كاملا

ــهــا تنتهي 
ّ
الــنــاس تــتــمــسّــك بــخــيــط أمــــل، عــل

الحرب وتنتهي رحلة العذاب الطويلة.. 
وقــــــــد كــــــــان مــــــا خــــفــــت حـــــــدوثـــــــه، إذ بــــــدأت 
الصفقة  الإســرائــيــلــي لعقد  الــرفــض  أخــبــار 
الفرح،  انطفأ   شــيء. 

ّ
كل انكمش  بالانتشار. 

المدينة.  ضجيج  وانخفض  الخيبة،  ت 
ّ
تجل

ة حيلتي وانكفأت 
ّ
ضقت ذرعــا لعجزي وقل

عــلــى نــفــســي مــنــهــكــة بــاهــتــة، ورحـــــتُ أبــكــى 
ــات أشــــتــــاق إلـــيـــهـــا أريــــدهــــا  ــ ــريـ ــ ، ذكـ

ً
ــا ــ ــويـ ــ طـ

لــيــحــتــفــل قــلــبــي بـــهـــا، ذكـــريـــاتـــي تــلــك كــانــت 
بداياتي التي أحبّ، وكانت خطواتي الواثقة 

للحياة ولأجل الحياة.
ــومـــــا قــــديــــمــــا(، هــــــذا مــا  )أريـــــــــد مـــنـــزلـــي ويـــ

اختصرته عبر صفحتي على فيسبوك 
)المـــنـــزل(، والــيــوم بــعــد أكــثــر مــن نــصــف عــام 
غــدا بمرادفات  والــنــزوح،  التشرّد  من حياة 
ــنــــازح يــحــفــظــهــا جـــيـــداً- فــالمــنــزل  جـــديـــدة -الــ
الــدفء، الحرية، الألفة،  هو العائلة، الأنــس، 
الأمـــان، الــهــدوء، الــراحــة، الــفــرح، الاطمئنان. 
لـــن أثـــقـــل الـــوجـــع عــلــى نــفــســي أكـــثـــر، فــغــول 

 بعد ولم يتعب؟! 
ّ

القتل هذا لم يمل
ينجو  عــنــدمــا  الـــحـــرب، فستنتهي  عـــن  أمـــا 
الأحـــيـــاء ويُـــدفـــن الــشــهــداء ويـــعـــود الأحــبــة، 
على  الــراكــدة  منزلنا  عتبات  على  ونخطو 
زوايــانــا  سنختار  حينها  المــديــنــة،  طــرقــات 
بــعــنــايــة لــنــبــكــي.. أقــنــعــت نــفــســي بــعــد طــول 
أشــهــر،  لــعــدّة  الــحــرب مستمرة  بـــأن  تفكير، 
وصرتُ أضع احتمالات أكثر قسوة لأزيد من 
ب 

ّ
قدرتي على احتمالها. القادم مؤلمٌ ويتطل

مــنــي الــصــبــر وربـــاطـــة الـــجـــأش، خــاصــة مع 
تلويحهم باقتحام رفح، وهذا يعني نزوحاً 

آخر خلال ظروف أكثر صعوبة. 
استيقظنا صباحاً على خبر اجتياح معبر 
رفـــح، ورفـــع العلم الإســرائــيــلــي فــي باحاته، 
ــدتُ أرى الــشــاحــنــات تــنــقــل مــفــروشــات  ــ وعــ

 شديد، وصمّمت 
ٌ

كان قد سيطر عليّ خوف
ــلـــجـــنـــوب، فـــتـــركـــت والـــــدي  ــاب لـ ــ ــذهـ ــ ــلـــى الـ عـ
ــــي وتـــوجـــهـــت نـــحـــو جـــنـــوب وادي  ــــوتـ وإخـ
غــزة مع وعــد بــأن أواصــل طمأنة أبــي طوال 
في  تجمعنا  لمبتغاي.  أصــل  حتى  الــطــريــق 
البيت في حــيّ الــرمــال. لم يكن البيت يبعد 
كثيراً عن المستشفى. عند التاسعة صباحاً، 
خرجت من البيت مشياً على الأقدام متجها 
ــى المــنــطــقــة الـــتـــي يــســكــن فــيــهــا صــديــقــي،  إلــ
والتي كانت تبعد خمسمئة متر تقريباً عن 
الحدود المصرية. في طريقي، مررتُ بحاجز 
بيدي  هويتي  أحمل  أن  اضطرني  للجيش 
الــيــمــن، وأقـــوم بــرفــع ذراعـــي الــشــمــال طــوال 
فترة وقوفي، مثلي مثل غيري، في طابور 
أو  بــه يميناً  لــم نستطع أن نتحرّك  صـــارمٍ، 

شمالًا. 
كــنــتُ مــتــوتــراً جــــداً مـــن أيّ تــصــرف عــدائــي 

مفاجئ قد يُقدم عليه جيش الاحتلال. 
مشيتُ إلــى أن وصلت إلــى ديــر البلح، وقد 
ــان مـــن الــصــعــب الاســتــعــانــة بــمــواصــات  كــ
أما  ة وجــودهــا، 

ّ
قل أو  أسعارها  لغلاء  نظراً 

فقد كانت  الحمير،  تــجــرّهــا  الــتــي  الــعــربــات 
مــســمــوحــة فـــقـــط  لــلــعــائــات، عــــدا عـــن أنــهــا 
كــانــت مكلفة جـــداً بشكل خــيــالــي. صــادفــتُ 
 طــاعــنــا فــي الــســن طــلــبــت مــنــه القليل 

ً
رجــــا

من الماء، فسقاني بعد أن سألني عن حالنا 
وودعني متمنياً لي السلامة. 

وصــلــتُ إلــى مفترق الــطــرق المـــؤدي للقرارة 
الــقــرارة«، وهذا  أو ما يسميه الناس »كيف 
عند أوّل مدخل مدينة خانيونس، ولحسن 
 يــقــوم بــتــوزيــع 

ً
ــي وجـــــدتُ هــنــاك رجــــا

ّ
حــظ

وجبات أرز ولحم. كنتُ جائعاً بشكل كبير، 
بـــدأتُ رحلتي مشياً على  آكــل منذ  لــم  فــأنــا 
الأقـــــدام كـــل تــلــك المــســافــة، ودفــعــنــي جــوعــي 

الـــنـــازحـــن لمــنــطــقــة مـــواصـــي، بــعــد أن أعــلــن 
الجيش أنها منطقة خضراء. 
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رائـــحـــة الـــخـــوف هـــذه مــألــوفــة عـــنـــدي، جــزع 
الــنــاس هـــذا رأيــتــه فــي الــســابــق عــلــى وجــوه 
آخــريــن، وفــي أماكن أخــرى. في رفــح، الليلة 
صوت الزنانة أعلى من المعتاد، إنها تشبه 
ليالي قاسية عايشتها في غزة وخانيونس. 
الأيام تكرّر بعضها. ليس هذا فقط، لقد بتُ 
أكــثــر مــعــرفــة بلحظات الانــقــضــاض الأولـــى 
 الــقــاتــل ســمّــه في 

ّ
عــلــى المــديــنــة، وكــيــف يــبــث

ــا دفـــعـــة واحـــــدة.  ــرّهــ ســمــائــهــا وبـــحـــرهـــا وبــ
عــدّ لها 

ُ
أ والمدينة تنتصب شامخة أمــام ما 
ل ودمار على يد مجرم طلق. 

ْ
من قت

اتـــنـــا. لــيــلــة أمـــــس، كــــان رنــن  غــريــبــة مـــســـاء
ضحك الأطفال وتصفيقهم باقتراب الهدنة 
بأصواتهم في  احتفظت  لقد  روحــي،  يثلج 
 

ّ
ــي عــلــى صــــدري، لتظل

ّ
قــلــبــي، ووضــعــت كــف

 بعد أكثر من نصف عام من 
ً
الصورة طويلا

ناقمة  وســادتــي  على  أغفو  والليلة  التعب، 
 شــيء، أجــرّ أذيــال الأســى والخيبة، 

ّ
على كــل

بعد إعلان الجيش عن بدء اقتحام المدينة، 
ورفضه مقترح الهدنة.

الــحــزن، وقـــد افــتــرشــنــا بسطاً  نــعــم. باغتنا 
حــمــراء لاستقبال الــســعــادة. أذكـــر أنــنــي في 
بــدايــة الــحــرب أخــبــرت أحــدهــم بـــأن أصعب 
ــا فــــي الــــحــــرب هــــو المـــجـــهـــول فـــيـــهـــا. مــــاذا  مــ
يــنــتــظــرنــا؟ أيـــن ســنــحــتــمــي؟ كــم سنحتمل؟ 

وهل سننجو؟ 
مــدّ وجــزر وتفكير،  التالي، وبعد  اليوم  في 
قرّرت أن أكون أكثر صلابة وتماسكاً لأجلي 
عبارة  كثيراً  ردّدت  الثلاثة.  أطفالي  ولأجــل 
»مــــا أصـــابـــك مـــا كــــان لــيــخــطــئــك«، لأروّض 
نــفــســي وأهــــدئــــهــــا. اتـــجـــهـــتُ لــلــمــســيــر عــلــى 
 على المــنــزل الـــذي أنــزح 

ّ
طــريــق البحر المــطــل

فيه، لآخــذ قسطاً مــن الــراحــة والــهــدوء، وما 
إن خرجت حتى سمعت ضجيج النازحين، 
بأشيائهم  تــزاحــمــهــم وســيــرهــم  وأبـــصـــرت 
نــحــو الــــاشــــيء. عـــشـــرات الـــعـــائـــات تحمل 
متاعها على عربات الأحصنة والشاحنات 
والـــــســـــيـــــارات، عـــلـــى طــــريــــق الـــبـــحـــر، تــنــزح 
الــحــرب، بعد أن قذفت  لتحتمي مــن جحيم 
طـــائـــرات الــعــدو قــصــاصــات تــدعــوهــم لترك 

منازلهم والتوجه لمواصي/ خانيونس. 
نـــزوحٌ جماعي مــتــكــرّر وحــالــة مــن التوهان 
والـــحـــســـرة تـــراهـــا بـــوضـــوح عــلــى قــســمــات 
الوجوه. اللافت أن النازحين كانوا يحملون 
أكبر قدر ممكن من متاعهم. لقد غدوا على 
دراية بأن مصير المنزل، إن لم يكن القصف 
ــب. لـــذا  ــريــ ــخــ ــتــ والــــــحــــــرق، فـــهـــو الـــنـــهـــب والــ
النزوح بأكبر قدر ممكن من أثاثك وأدواتك 

ــة الــرز 
ّ
لأن أتــجــرأ وأقــتــرب منه فأعطاني لــف

واللحم، وقد مضى عليّ ثلاثين يوماً لم أذق 
اللحم  لم أذق طعم  اللحمة. نعم  فيها طعم 

منذ ثلاثين يوماً.  
أخــذتُ وجبتي وســرت باتجاه أقــرب بقالة، 
واســـتـــأذنـــت مـــن صــاحــبــهــا أن أجــلــس أمـــام 
بقالته لأتناول وجبتي. كان لطيفاً وسخياً، 
إذ قدّم لي ملعقة ومشروباً غازياً، وسيجارة 

»عندما كان سعرها دولارًا«. 
بــالأصــحّ نزوحي،  أو  عــدتُ لأكمل مسيري، 
ــــوال  ــيّ طـ ــلــ وقــــــد كــــــان صـــديـــقـــي يـــطـــمـــئـــن عــ
الــطــريــق. وصـــلـــتُ إلـــى مــنــزلــه وقـــت المــغــرب 
وطمأنت أهلي، ثم مضى يومان لم أستطع 
فيهما حراكاً من كثرة التعب، إذ كنتُ أعاني 

من آلام شديدة في مفاصلي وعظامي. 
أنــا وصديقي نقضي وقتناً في متنزه  كنا 
يقع مقابل بيته، والذي أصبح لاحقاً مليئاً 
تتحول  مساحة   

ّ
كــل وخيامهم.  بالنازحين 

إلى مكان للنزوح.
في اليوم الثاني، جاءني اتصال من والدي 
يبلغني فيه بأن الجيش يحاصرهم في حيّ 
الاتجاهات، ولا يعلمون  الــرمــال من جميع 
ما الذي عليهم فعله. كان والدي قد اضطر 
الــشــفــاء. بعد فترة،  إلــى مستشفى  لــلــعــودة 
أخبرني عبر اتصال آخر بأنه أخذ أخواتي 

ــهــا. 
ّ
اخــتــصــر مــــرورهــــم حــكــايــة نـــزوحـــنـــا كــل

الــوقــت.  لبعض  مكاني  فــي  متسمرة  بقيتُ 
ــاءة الأمّ  ــبـ ـــرف عـ بــعــد أن ابــتــلــع الـــطـــريـــق طـ
الــســوداء المتطاير مــن على يــســار الــدراجــة. 
صورة ستحصد جوائز عالمية لو التقطتها 

ق في المكان.
ّ
عدسة كاميرا مصوّر حذ

جابت  مآسينا  فصور  بسخرية،  ابتسمتُ 
ــع والمـــنـــصّـــات، ولــم  ــواقــ صــحــف الـــعـــالـــم والمــ
توقف سعير الموت هنا، وكأن عيون البشر 
اعـــتـــادت صــــور قــتــلــنــا ونـــزوحـــنـــا وجــوعــنــا 
وبردنا ونحيب افتراقنا، وإن هانت مشاهد 
أوجاعنا، فلا داعي لأن نشاركها أحداً. ثم ما 
فائدة الصور والحقائق إن لم تغير الواقع!

أمــا في  الحرب،  الصورة  أوقفت  في فيتنام 
حــالــتــنــا فــلــم تــنــجــح لأن الــعــالــم يــريــد ذلـــك. 
، وأفـــكـــر 

ً
ــتُ لأســـتـــنـــشـــق هــــــواء عـــلـــيـــا ــرجــ خــ

بــإيــجــابــيــة. يــجــب أن أوقـــــف الــتــفــكــيــر بكل 
العائلة  البحر وصـــورة  أمـــام  هـــذا؟! توقفت 
غالبتها،  عني،  رغماً  عقلي  تجوب  تــزال  لا 
ورحـــت أدنـــدن أغنية »حـــبّ يــســاري« لزياد 

الرحباني: 
بــهــالــحــب  فــــي  بـــحـــبـــك.. ولا  »بـــــا ولا شــــي 
لـــيـــرات، ولا ممكن  فــي  مـــصـــاري، ولا ممكن 
في أراضي، ولا في مجوهرات. بلا ولا شي 

بحب«.
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غــاز الطهي بــات شحيحاً. والـــدي يــقــول إن 
الغاز أصبحت بسعر 1200 شيكل،  أنبوبة 
وإن وجــدت، وهــذا يقدر بأضعاف أضعاف 
المــرة الأولــى  سعرها الطبيعي. هــذه ليست 
التي ينقطع فيها، غاز الطهي أزمة مستمرة 
متكرّرة تشتدّ وتنخفض من حين إلى آخر، 
يتجاوزها أغلب الناس بالطهي على النار 
الــتــي يــشــعــلــونــهــا مـــن إيـــقـــاد الــحــطــب الـــذي 

ارتفع سعره أيضاً.. 
ــراص الــفــافــل.  اقــتــرحــت أمـــي أن نــشــتــري أقــ
ــل اســتــهــاك 

ّ
إفـــطـــار الـــفـــافـــل الـــجـــاهـــزة يــقــل

ــاز، لــــذا هـــو خـــيـــارُ جــيــد فـــي مــثــل هــذه  ــغــ الــ
الظروف. بائع الفلافل هذا هو نازح من أحد 
أقربائنا، كان في غزة ينجّد الكنب، ويصنع 
الشيخ رضـــوان،  فــي ســوق  الموبيليا،  أثـــاث 
لــكــنــه بــعــد الـــنـــزوح اتــجــه لــبــيــع الــفــافــل في 
الــتــي يقليها على  الــفــافــل  المــخــيــم، ونــالــت 
عجل استحسان الكثيرين، حتى بدأ الناس 
بــالاصــطــفــاف بــطــابــور طــويــل أمـــام بسطته 
يرددها  أغنية  له  ليشتروها منه. وصــارت 
لــه أطــفــال المــخــيــم: »أبـــو عــونــي يــا مــغــوار يا 

أمير الفلافل«.. 
الغاز،  الخبز،  الــشــرب(،  )مياه  الحلوة  المياه 
المياه المالحة )مياه للاستخدامات المنزلية(، 
أكثر ما نسعى لتأمينه خلال نزوحنا الثامن 
مواصي  منطقة  في  استأجرنا شقة  بعدما 
رفـــح، مــن مـــزارع بسيط يــدعــى أبــو إبراهيم 
زعــــــرب؛ رجــــل أربـــعـــيـــنـــي، ريـــفـــي، أب لــثــاث 
أثــارت إعجابي طريقة  أولاد.  بنات وأربــعــة 
حــيــاتــه الــريــفــيــة الــبــســيــطــة الـــهـــادئـــة، بعيداً 
عــن ضــوضــاء المــديــنــة قــبــالــة شــاطــئ البحر، 
 ما يحتاج من 

ّ
يقتات من حصاد أرضه، جل

خـــضـــراوات وفـــواكـــه، غــيــر مــكــتــرث بابتعاد 

مـــن مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء، واتـــجـــهـــوا جميعاً 
لمدرسة »الفلاح« وهو يحمل بيده ملابسي 

الداخلية البيضاء إشارة لطلبه الأمان. 
ــدي  ــ ــ بــــعــــد مــــضــــيّ أســــــبــــــوع، لــــحــــق بـــــي والـ
للجنوب وأخبرني بأنه سيتجّه لمستشفى 
شـــهـــداء الأقـــصـــى فـــي ديـــر الــبــلــح. ولــحــســن 
الحظ حينها أنه حال وصوله تمّ التوصل 
لهدنة لمدة خمسة أيام، خلالها كنت أقضي 
فــي خانيونس، بعد  مــع أصــدقــائــي،  وقتي 
أن تـــركـــتُ مــنــزل صــديــقــي فـــي رفـــح بسبب 
ــا أن انــتــهــت  ــ ــه. ومـ ــيـ اكـــتـــظـــاظ الـــنـــازحـــن فـ
ــر بــإخــاء  فــتــرة الــهــدنــة حــتــى صـــدرت أوامــ
خانيونس، في تلك الفترة كنت قد انتقلت 
ــي الـــــــــذي اســـتـــضـــافـــنـــي  ــقــ ــديــ ــيــــت صــ ــن بــ ــ مــ
لأسبوع إلى بيت عمي في المنطقة نفسها 
بـــخـــانـــيـــونـــس، حـــيـــث بــقــيــت عـــنـــده إلــــى أن 
قررت التوجه لعائلتي والبقاء معهم حيث 
كــانــوا يــحــتــمــون فــي خــيــمــة فــي مستشفى 

شهداء الأقصى في دير البلح.
ا 

ً
إلــى المسشتفى لم أجــد فراش حين وصلتُ 

ــى ثــاجــة  ــ أنــــــام عـــلـــيـــه، حــيــنــهــا تـــوجـــهـــت إلـ
ــوتـــى وأخـــــــذتُ كــفــنــا لأنـــــام فـــيـــه. أوقــفــنــي  المـ
ــذه،  ــاول مــنــعــي مـــن أخــ ــ  هـــنـــاك وحــ

ٌ
مــــســــؤول

لكني قلت له بأنه سيكون من حقي عندما 
أموت، فلأستمتع به وأنا ما زلت حيّا. كانت 
هذه الحادثة هي بذرة الفيلم القصير الذي 
ا. بعد فترة، أرسل لي صديق 

ً
أخرجته لاحق

ــــراش، وقــد كــانــت كلفته  مــن رام الــلــه كلفة فِ
عالية إلا أنه أصبح لديّ فرشة طبيعية أنام 

عليها. 
فــي تــلــك الــفــتــرة، حـــدث اتــصــال بيني وبــن 
المــخــرج رشــيــد مــشــهــراوي، وطــلــب مــنــي أن 
أعمل على صناعة فيلم من وحي الأحــداث 
التي مررتُ بها. فكان من نومي لأيام داخل 
دون  الموتى  في مغسلة  واستحمامي  كفن، 
 الفضل 

ّ
إدراكي بداية أنها لغسل الموتى، كل

خرِج هذه الأيام المظلمة فيلمي 
ُ
والأثر لأن ت

الــقــصــيــر »جــنــة جــهــنــم« إلـــى الـــنـــور. الفيلم 
الــــــذي عـــــرض فــــي »مــــهــــرجــــان كــــــان« ضــمــن 
الاحـــتـــفـــال بــمــشــروع أفــــام غــــزة »أفـــــام من 

مسافة الصفر«.

مسكنه عــن الــخــدمــات كــالــســوق، والمــــدارس، 
والمراكز الصحية والمحال التجارية.. 

منطقته الــهــادئــة الــيــوم بــاتــت تـــأوي مئات 
أول  أيــام  قبل  وافتتح  النازحين،  الآلاف من 
تعرّفت  الأميركي!  المشفى  نعم:  فيه.  مشفى 
أمـــي عــلــى أم مــحــمــد، وهـــي امــــرأة »مــعــدلــة« 
تخبز  جــذابــة،  بلكنة   

ً
جميلا صــوتــا  تمتلك 

الـــخـــبـــز لـــنـــســـاء المـــخـــيـــم عـــلـــى فـــــرن الــطــيــنــة 
لها  اليافعان. نرسل  ابناها  لها  بناه  الــذي 
الــعــجــن، بــعــد أن نــرصــه فـــوق بــعــضــه على 
شهياً.  خبزاً  لنا  ليعود  »ستالس«  صينية 
ــيــــرة، أصــبــحــنــا نــرســل لها  فـــي الآونـــــة الأخــ
أكياس الطحين مع الخميرة والملح، وتقوم 
بـــإرســـال الــخــبــز جـــاهـــزاً. فـــي عـــشـــاء إحـــدى 
أطيب  أن خبزها  العائلة  اتفقت  الأمسيات، 

ما تذوقنا من الخبز.
أتــابــع وصـــول ســيــارة المــيــاه الــحــلــوة )مــيــاه 
ــشــــرب( مـــن الـــنـــافـــذة، وغـــالـــبـــا مـــا يــدلــنــي  الــ

ضجيج الناس على وصولها. 
أنادي باسل ابني بشيء من الحماس »اجت 
يــــا«.. يــركــض مــع إخــوتــي حــامــلــن براميل 
المــيــاه الــفــارغــة، أمــام أحــد خراطيم السيارة 
الــخــمــســة المـــتـــدلـــيـــة، مــــن جــــوانــــب خـــزانـــهـــا. 
ــال  ــفـ يــتــجــمــهــر حـــولـــهـــا الـــعـــشـــرات مــــن الأطـ
والـــنـــســـاء والــــرجــــال والــفــتــيــان الــكــل يحمل 
برميله أو قربته أو أي آنية مختلفة جلبها 
من المياه الحلوة )مياه 

ّ
معه، ويسعى لأن يؤ

فالسيارة  التالي،  لليوم  يكفيه  لما  الــشــرب( 
لا تــزور منطقتنا إلا مرة واحــدة في اليوم، 

والكمية لا تكفي لسدّ حاجات الجميع.
ــن مـــوعـــد  ــ الــــســــيــــارة عـ ــــرت  ــأخـ ــ تـ ذات مــــــــرة، 
النساء والأطفال  المعتاد، وظلت  حضورها 
والــــــرجــــــال؛ الــــكــــل يـــمـــرجـــح بـــرمـــيـــل مــيــاهــه 
ــه، يـــمـــشـــون بــعــشــوائــيــة  ــديــ الــــفــــارغــــة بــــن يــ
تـــتـــاقـــى نـــظـــراتـــهـــم الـــحـــائـــرة والـــقـــلـــقـــة بــن 
الــفــيــنــة والأخـــــــــرى. شــــارفــــت الـــشـــمـــس عــلــى 
وخــوف،  يفكر بضجر  الكل  المغيب، وصــار 
كــيــف ســيــؤمــن المــيــاه إن لــم تـــأت. مـــرّ الــوقــت 
بــزغــت ســيــارة  ينتظر حــتــى  والــكــل  بطيئاً، 
المــيــاه كــقــرص الــشــمــس مــن نــهــايــة الــطــريــق. 
ــيـــر والـــتـــهـــلـــيـــل  ــبـ ــكـ ــتـ صــــــوت الـــتـــصـــفـــيـــر والـ
مــأ المـــكـــان. لــم يــكــن حــضــورهــا عـــاديـــا، لقد 
ـــــت كـــعـــروس تـــمـــامـــا. كــــان مــنــظــر الــنــاس 

ّ
زف

مــهــيــبــا، وهـــم يــتــمــايــلــون حــولــهــا يحتفلون 
بــحــضــورهــا، والأطـــفـــال يــتــعــلــقــون بــحــواف 
السيارة. ضحكتُ وبكيت في الوقت نفسه. 
الفرح  وكــيــف كساها  الــوجــوه  تقلبت  كيف 
والبهجة بعد ساعات من القلق والانتظار. 
الــتــي تبدلت وكــيــف صرنا  أحــزنــنــي حالنا 
ــه طــبــيــعــي، وكيف  أنـ يــفــتــرض  نحتفي بــمــا 

وصل بنا الاحتياج لأن نعيش كل هذا! 
المشكلة  المالحة، فهي  المياه  انقطاع  أما عن 
انــقــطــاع مستمر  لــنــا، فــهــو  الأكــبــر بالنسبة 
ــا لـــاجـــتـــهـــاد فــي  ــة، يـــدعـــونـ ــلـ ــتـــرات طـــويـ ــفـ لـ
فــتــرة ممكنة، وذلــك  الــحــفــاظ عليها لأطـــول 
والاستحمام.  والتنظيف  والجلي  للغسيل 
كل هذا بات حاجة ملحة، حاولنا تجاوزها 
وذلك بشراء المياه من العربات المتجولة، إن 

وجدت في أيام انقطاعها. 
يا لحياة النزوح هذه.

26

بعد بحث جهيد 
تشاركنا فيه كلنا، 

عثرنا على مكان عند 
ثلاجة الموتى لنقضي 

فيه ليلتنا

غدا النازحون على 
دراية بأن مصير المنزل، 

إن لم يكن القصف 
والحرق، فهو النهب 

والتخريب

تخصّص »العربي الجديد« صفحة »نصوص الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي. هي نصوص تقول الحياة والإنسان من قلب الموت

النوم في كَفَن

تفاصيل مملةّ

مسرحي

كاتبة

كريم ستوم

آلاء عبيد

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

ــا تعلمه  ــ وأجـــهـــزتـــك المــنــزلــيــة، أصـــبـــح درسـ
الجميع. كما أصبح لألواح الطاقة الشمسية 
أينما  مــعــهــم،  الــنــاس  ينقلها  ملحة  حــاجــة 
كانوا لما لها من ضرورة في توفير الكهرباء 
لشحن بطاريات الإنــارة والهواتف النقالة، 
للكثيرين،  رزق  مــصــدر  أصبحت  أنــهــا  كما 
المــال،  الشحن مقابل  يــقــدمــون خــدمــة  حيث 
بعد انقطاع للتيار الكهربائي لما يزيد عن 
ثمانية أشــهــر.. تــابــعــتُ ســيــري مــحــاولــة أن 

أصرف بصري عن لوحة البؤس هذه.
لا أدري كيف مرّت الدراجة الهوائية أمامي. 
القامة  يــقــودهــا شــاب عشريني نحيل  كــان 
بقسمات وجــه شاحبة باهتة جــداً، يُجلس 
زوجته على هيكل الدراجة الأمامي، وطفليه 
النعاس  يغالبهم  الــخــلــفــي،  الــصــنــدوق  فــي 
وقد توردت وجنتاهما من حرارة الشمس، 
تتدلى  حاجياتهم،  تحمل  صغيرة  وبقجة 
مــن عــلــى المــقــود الأمـــامـــي، تمضي مترنحة 

نحو الشمال. 
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